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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي / ادي عشرلحالدرس ا 

 

وأصحابه    آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

فمن  ؛ من ينجو منه   والنيات، فذلك البحر الذى لا ساحل له، وقل    الإراداتوأما الشرك في  " 
نَ عْبُد:}فلم يقم بحقيقة قوله   ؛ نوى بعمله غير وجه الله تعالى كَ  نَ عْبُدُ }فإن    {؛إِيَّا كَ  هى   {إِيَّا

عباده كلهم بها  أمر الله  التى  إبراهيم  ملة  من    ، الحنيفية  يقبل  غيرها، وهى حقيقة    أحدولا 
غَيْرَ  وَمَنْ  }الإسلام تَغِ  الْ   الإسلاميَ ب ْ في  وَهُوَ  مِنْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  الْْاسِريِنَ خر دِيناً  مِنَ   ، {ةِ 

 ." المبتدعة والمشركون إليه تحق ق معنى الكلمة الإلهية  خرجه أفاستمسك بهذا الأصل، ورد  ما 
ونستغفرهإ  : -حفظه الله -الشيخ   ونستعينه  نحمده  الحمد لله  أنفسنا    ،ن   ونعوذ بالله من شرور 

لا إله إلا    شهد أن  أو   ،له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  
    :بعد أماعبده ورسوله   شهد أن  محمدا  أو   ،وحده لا شريك له الله

المصنف   الله-تكلم  الشرك    -رحمه  عن  في    ،الأصغرتعالى  بالشرك  عن   ،الألفاظوبدأ  تكلم  ثم 
في   في    ،والنيات  الإراداتالشرك  الرياء  الإراداتوالشرك  هو  المسم    ،والنيات  بعض  وهو  في  ى 

الله    أحاديث الخفي"و  "،الأصغرالشرك    :"  صلى الله عليه وسلم رسول  السلف  "،الشرك  بعض  شرك  "  بــــــ  وسماه 
نبياء  الأمر  أوقد    ،لللأعمامحبط    -ياكم منهإنا و ذن يعيأ  سأل الله  أ -وهذا الرياء    "،السرائر

و م ا }   :الكتاب  أهل عن    قال الله    ،له  خالصة ن تكون  أو ،  ن تكون الطاعة لله  ب   مكله
ة  و ي ـؤْت وا الزاك اة  ۚ و ذ    ين  ح نـ ف اء  و ي قِيم وا الصالا  ةِ أ مِر وا إِلاا ليِـ عْب د وا اللَّا  مُ ْلِصِين  ل ه  الدِ    {لِك  دِين  الْق يِ م 
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 نيف حنفاء جمع حنيف والح  ":حنفاء"  ،لا ليعبدوا الله مُلصين له الدينإالكتاب    أهل  مرأ  وما  
وهذا النوع من الشرك خفي يتسلل   الله،  ن شاءإوسيأتي بيانه بعد قليل    ،هو المائل عن الشرك

و اتاـبـ عْت   }  ،  لا بفضل الله  إ  ،أحدولا ينجو منه    ،غفلة منهل  ه،نسان ويجري على قلبه ولسانللإ
ئِي إِبْـر اهِيم  و إِسْح اق  و ي ـعْق وب  ۚ م ا ك ان  ل ن ا أ ن نُّشْركِ  بِاللَّاِ مِن ش يْءٍ ۚ ذ  لِك  مِن ف ضْلِ   اللَّاِ  مِلاة  آبا 

ن ا و ع ل ى النااسِ و ل  كِنا أ كْث ـر  النااسِ لا  ي شْك ر ون     فالنجاة من شرك السرائر هو فضل من الله   {،ع ل يـْ
،   ي  أ  -خفى من دبيب الذرأالشرك  "  :فيه ضعف  (المستدرك)  في   ورد في حديث عند الحاكم

ي أ-الشرك  :"وصح عن بعض السلف "،-الليلة الظلماء ي الصخرة فيأ -على الصفا   -النمل
فهذا النوع من    "،خفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماءأ  -الرياء

استحضار   وإلى  خلاصإلى  إو ،  لى مجاهدةإصاحبه    من  يحتاج  -العفو والعافية   نسأل الله  -الرياء  
فيقع    ،من الرياء  الإنسانقد ينجو    ، وبعد العملوبعد العمل  ،ثناء العملأوفي    ، النية قبل العمل

 ،ففيها براءة من الرياء  {،ياك نعبد }إ  من قرأ  :قال بعض السلف  ، لذان يرى نفسهأو   في العجب
ك  ن سْت عِين  } :ومن قرأ ،خلاصإفيها و  ك  ن ـعْب د  و إِياا   ،براءة من العجبو استعانة بالله   ففيها {،ينإِياا
 (المسند) حمد في  أج  خر أو ،  الله    هلى عمل صالح يحبإ  ن وفقه الله  إبعمله    الإنسانلا يعجب  أ

خاف عليكم  أخوف ما  أن  "إ  :صلى الله عليه وسلمقال    :قال  ،الصحابة وهو من صغار  ،  عن محمود بن لبيد  
 ،يا رسول الله  الأصغرقالوا وما الشرك    -الأصغرالشرك    ،الرياء  صلى الله عليه وسلمالنبي    ىسم  -  "الأصغرالشرك  

ولذا هو شرك    ،لى غير الله سبحانهإ النية والقلب يتجه    أي   ،أصغر  كشر   " فالرياءالرياء:  صلى الله عليه وسلمفقال  
  صلى الله عليه وسلم ن النبي  أيضا  أحمد  أ   الإماموثبت عند    ،ولكنه كبيرة من الكبائر  ،لكنه ليس بمخرج من الملة 

الشرك  " : صلى الله عليه وسلمقالوا بلى يا رسول الله فقال  ،من الدجال خوف عليكم أخبركم بما هو ألا " أ :قال
  "الشرك الخفي" :صلى الله عليه وسلمفقال ،"الأصغرالشرك "وقبله  ،"الشرك الخفي" صلى الله عليه وسلماه النبي  فهنا سم   ،"الخفي

قالب  صلى الله عليه وسلمفسره    ،ثم الرجل"أ  : ن  نظر  من  يرى  لما  صلاته  فيزين  يصلي  الرجل  يقوم  الذي    "،ن 
ن تحسنها أن تزين صلاتك و أ صلاة ونويت  لللو قمت    ،فيزين صلاته  ،ليه إيصلي الناس ينظرون  
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 ، ولىالأنيتك  ن تبقى على  أفالواجب عليك    ،ليكإن الناس ينظرون  أفوقع في قلبك    ،ن تطولهاأو 
  ،ن تعمل لغير اللهأالرياء    "  :فقد قال بعض السلف  ،جل الناسأحسان الصلاة من  إلا تترك  أو 

ن  أ  ،ن تفعل الشيء لغير اللهأشد من  أفيه معصية  ا  هذ   "،من الناس  خوفا    لن تترك العمأوالشرك  
وفي    ، قوالالأوالرياء يكون في    ،خطير  همر أولذا الرياء    ،يضا رياءأتترك الشيء مُافة الناس هذا  

نه أ  -رحمه الله-العزيز    ولذا صح عن عمر بن عبد  ،متكلم  أنتو   ،ساكت  أنتويكون و   ،فعالالأ
أ  :قال إن  حديثك فاسكت"  سكوتك فتحدث أن  إو   ،عجبك  ن  أ ومن شأن الرياء    "،عجبك 

  ن يكون الذي يتكلم أ  ئبمصيبة من المصا  هذهو   ،قد يكون وقع في الرياء  الإخلاصالمتكلم في  
سناد  ثبت عند النسائي بإ  لذا  ،في الرياء والعياذ بالله تعالى  قعر من الرياء قد و ويحذ    الإخلاص عن  

النبي  أجيد   العمل  "إ  : قال  صلى الله عليه وسلمن  يقبل من  لا  الله  خالصا  إن  له  الله  وابت    لا ما كان  وجه  غي به 
سبك  ا يحالله  ،بلغ من عملهأنية المؤمن في الشرع  ،  خالصة   بنيةٍ   لاإفالعمل لا يقبله الله    "،تعالى

كافر  الأما    ،فيها  مُلدا   المسلم ربه يكون جزاؤه جنة خالدا   عبد  إن    من كرم الله تعالى  ،على نيتك
  ه لافي علاوالله جل    ،فيها   مُلدا    يكون مآله النار خالدا    ،سبعين سنة   ،عصى الله ستين سنة إن  

سبعين سنة   أو  الذي يعبد الله ستين  المؤمن  يجزي   أن  من كرم الله  ،م الظلم على نفسهوحر  يظلم  
عدله    ،بجنة  من  ستين  ألكن  بالله  يكفر  الذي  لماذاأو  ن  النار  في  يخلد  سنة  هذا  لأ  ؟سبعين  ن 

سبعين سنة بمقدار    ،سنة   ذب ستينلو كان الحساب بالعمل لع    ،الله حاسبه بنيته لا بعمله  ،الكافر
نه ما تحرك قلبه لطاعة لأ ؟لماذا  بادالآبد  ألى  إلكن هو يبقى في النار خالدا مُلدا فيها    ،شركأما  
لذا عومل بنيته   ،الحياة  تما دام   مر الله  أيخالف    فاجرا    عاصيا    كافرا  ن يبقى  أوهو ينوي    ،الله

طرق    درست    ،عن سبعة من الصحابة وهو ضعيف  ي ولذا ورد هذا في حديث ورو   ،لا بعمله
 لا يتقوى   ذا ورد من طرق ضعيفة جدا  إوالحديث    ،وضعيفة جدا    ،ضعيفة   أسانيدها  هاالحديث كل

ن النية في الشرع لكن معناه صحيح لأ   ،"المؤمن خير من عمله  نية  "  :وهو حديث  ،بتعدد الطرق
  ،جدا  مهمان  تأمل معي حديثين وهما    ،كما قلت لكم مع المسلم ومع الكافر  ،مقدمة على العمل
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عمال عملوها في أحسن  يأتي ب   ،سعر النار بثلاث يأتي الله بهمال ما ت  أو "  :وكلاهما في الصحيح
ماذا   :فها فيقولفيعرفه الله تعالى بنعمه فيعر    ،-القرآن  يؤتى بقارئ ية  وافي ر -يؤتى بالعالم    ،الدنيا

 ،-من أجلك  قرأت القرآن وعلمته  أو-  ،جلكأ تعلمت العلم وعلمته من    يا رب  :قال  ت؟فعل
ويؤتى بالكريم الذي ينفق    ،نما تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيلإ  ،كذبت  :فيقول الله تعالى له

 ، جلكأنفقت مالي من  أيا رب    :قال  ؟ماذا فعلت  فيقال:  رفهافيع  فه الله تعالى بنعمهمواله فيعر  أ
لى  إ انظروا  -  ، ثم يؤتى بالمجاهد  ،نفقت المال ليقال كريم وقد قيلأنما  إ  ،كذبت   :فيقول الله تعالى

  :فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها فيقول الله تعالى له  ،-مجاهد  ،منفق  ،عمال الثلاثة عالمالأهذه  
نما جاهدت ليقال مجاهد  إ  ،كذبت  ال:في سبيلك ق  جاهدتيا رب    ال:ق   ؟ماذا فعلت بهذه القوة

توا  أفعال ثلاثة  الأهذه    "،ل من يدخلهاأو لى النار فيكون  إ الثلاثة    ءفيأمر الله تعالى بهؤلا  ،وقد قيل
ث بهذا الحديث  بو هريرة لما يحد  أكان    ،ولذا هلكوا ،ولم يأتوا بحقيقة العملالعمل  ، صورة  ورصبال

  ، ن يتكرم علينا بكرمه وفضلهأو   ،ن يجيرناأ  نسأل الله  -  ، ن يكون منهمأيخشى    ،يغمى عليه
عوذ بك أ ني  إاللهم  "  :كما علمنا كان يقول  صلى الله عليه وسلمولذا النبي    ،-ن يبعدنا عن الرياءأن يعصمنا و ب

هذا    ، الإنسانفهذا الرياء مما لا يعلمه    "،علمهأ ستغفرك مما لا  أو   ،علمهأ يئا  شرك بك شأن  أمن  
ن الله يعجب "إ :عند البخاري  خرلى الحديث الآإانظر  ،يتعوذ منه صلى الله عليه وسلمكان النبي   ،الشرك الخفي

مرات ثلاث  تصدق  رجل  مكانها  ،من  في  الصدقة  يضع  لم  مرات  الثلاث  يريد   ،وفي  استيقظ 
على    صبح الناس يقول تصدقأف   لصا ،وجد رجل يختبئ فوضع الصدقة في يده فكان    يتصدق،

ثم    ،صبح الناس يقولون تصدق على غنيأف  ،ثم الليلة الثانية تصدق على رجل وكان غنيا    لص،
والله    ،"يعجب له  الناس يضحكون منه فالله  صبح  أف  ،الليلة الثالثة تصدق على امرأة مومس

  من "  :العلم  أهلولذا قال    ،نيته صالحة ولكن صدقته لم تضع في مكانها  ،رضي عن عمله
مرة تلو    أعادهاعها و هذا الرجل ثبت على الصدقة ونو  ،  "العمل  على   الثبات   الإخلاص علامة  

ولذا قال    ،له  خلاصه عجب الله  إولكن بسبب    ،ق للفقيرتى بحقيقة العمل ولم يوف  أف  ،المرة
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شبه مع الفارق  أن  أردت  أبلغ من عمله يعني لو  أنية المؤمن    "،بلغ من العملأن النية  أ"  :العلم  أهل
في الطائرة ما  إنسانتخيل  ،سفرالجواز ك  ،يامالأفي القوانين الوضعية هذه    الإنسانحال  ،الكبير

عند   أنت  ،أحد  هيستقبل  أن  ممكنغير    !!ي دولة تستقبلهأيستقبله و ي مطار  أ  ،سفر  زمعه جوا
  ، وماذا تريد  ،وماذا يخرج في صدرك  ،الله يحاسبك على نيتك  ،بنيتك  - كبيرمع الفارق ال-الله  

  ، ن ينتشر دينهأه  ه دينه هم  المؤمن الصادق هم    بها،  تسوى بمقدار النية التي تقابل الله تعالى   أنتف
  ، على حسب نيتك  تأتي عند الله قيمتك ومنزلتك  ك،عند الله بنيت  أنتف  ،   ن يرضي ربه  أه  وهم  

  :والرياء  ،النية الصالحة   : الإخلاص  ة،وبعبارة وجيزة سهل  ،متضادان  الإخلاصالرياء و   :الخلاصة 
الله جل في   ،هذا فضل من الله    ،الإخلاصعلى    الإنسانلكن كيف يحصل    ،النية الفاسدة

وبقي على   ،صا  ن يكون مُلِ أن جاهد نفسه على  إ  الإنسانو   ،لإخلاصمن يحب با   علاه يخص  
 فتح ب-صا  ن يكون مُل  ألى  إ  -بكسر اللام-  صا  ن يكون مُلِ أفينقلب حاله من    ،هذه المجاهدة

فالله جل في علاه   صا  صبحت مُل  أذا  إف  ،الإنسانكثر مما يفعل  يجازي ب،    هالله من كرم  -اللام
ه م  الْم خْل صِين  عن إبليس: }  كما قال الله    ،عصمك من وساوس الشيطاني  { إِلاا عِب اد ك  مِنـْ

يوسف عن  } وقال  الْم خْل صِين  :  عِب ادِنا   مِنْ  إنِاه   و الْف حْش اء   السُّوء   ع نْه   لنِ صْرِف   لِك   ذ   {، ك 
بليس إ  ،بالمرأة  ه هم  أن  من النساء منأ يوسف  الذي بر    أوى  الذي ن    ،صينخلِ المليس  ،  "المخل صين"
}يضا  أ قال:  لأنه  الْم خْل صِين  ،  مِنـْه م   عِب اد ك   يوسف  {إِلاا  عن  قال  عِب ادِنا  }  :والله  مِنْ  إِناه  

مثلنا الشيء  فالله لا يجازي    ،صنه مُل  ألى  إوينتهي    صا  يبدأ بكونه مُلِ   الإنسان ف  ،{الْم خْل صِين  
يحتاج    ،  شكور    ،غفور  ،كريم  الله    ،بالشيء شرعنا  في  الصالح  مر  الأ  ،مرينألى  إ العمل 

  أن   :ولالأ الشرط    ،لا بشرطينإي عمل لا يقبله الله تعالى  أ  ،الاتباع  :مر الثانيالأو   ،النية   :ولالأ
والثانية   ،الصالحة ولى النية  الأ  ،صلى الله عليه وسلمتصيب هدي النبي    أنو   ،  يكون باعثك ونيتك خالصة لله  

جمعوا  "متقين" {،ق ال  إِنما ا ي ـتـ ق بال  اللَّا  مِن  الْم تاقِين  } :وهذا هو المعني من قول الله   ،الإخلاص
ن ك ان  ي ـرْج و لقِ اء  ر ب هِِ  }    قال الله    ،صلى الله عليه وسلمصابة العمل على سنة النبي  إوبين    الإخلاصبين   ف م 
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ا د  لْ ع م لا  ص الِح ا و لا  ي شْركِْ بعِِب اد ةِ ر ب هِِ أ ح  ا{، }ف ـلْيـ عْم  د    ،صمُلِ   :ي أ  {و لا  ي شْركِْ بعِِب اد ةِ ر ب هِِ أ ح 
  (: الزهد)د في  أحم ج  خر أو   ،التقوى   افالسنة والاتباع هم  ، الاتباع  و   على السنة   ا  صالح  فيعمل عملا  

اللهم اجعل    ،صلى الله عليه وسلملسنة نبيك    تبعا    اللهم اجعل عملي صالحا  "  :كان يدعو ويقول    عمر    أن"  
 ولوجهك"  :ثم قال  ،السنة   ":صالحا"   "،شيئا    حدولا تجعل منه لأ  ،خالصا    هكعملي صالحا ولوج 

يتقبل الله تعالى    أن  ،لى يوم الدينإ الصحابة والتابعين والصالحين والعابدين    أمنية فهذه    "،خالصا  
  أن و   تكون متبعا    أنعلى القبول  أ  ،ةحداليس قبول العمل على درجة و   ،قبول درجاتال  م،منه

النبي    تكون مصيبا   الناظم،  صلى الله عليه وسلملهدي  قال  السعي  : "شرطلذا  فيه  ،  يجتمعا  أن  -العمل  -قبول 
العفو والعافية   فالرياء نسأل الله   ،خلاص مع بعض مجتمعينإو   إصابة   ا"،خلاص معإصابة و إ

 .وهو الذي يخاف منه عباد الله تعالى الصالحين ،يبطل العمل بالكلية 

من ينجو   وقل    له  ساحل  فذلك البحر الذي لا  ، والنيات  الإراداتما الشرك في  أو "  :ؤلفالمقال  
  أنت يدخل و  ،عمالالأيدخل في جميع  بحر لا ساحل له؟ لماذا  لا ساحل له، بحر !ي واللهإ "منه

  لذا   ،الزكاةو   ،كثر ما يظهر الرياء والعياذ بالله تعالى في الصلاةأو   ،تتكلم  ساكت، يدخل وأنت
ة  و ي ـؤْت وا الزاك اة  و م ا أ مِر وا إِلاا ليِـ عْب د وا اللَّا  مُ ْلِصِين  ل ه  الدِ ين  ح نـ ف اء  و ي قِيم  }   :قال الله     { وا الصالا 

  ا  منصرفويكون قلبه  ،نهاويحس   ،ويطيل الصلاة الإنسانيصلي  أن  ،كثر مظاهر الرياء في الصلاةأ
جميلتين فيهما    ابن الجوزي قصتين  الإماموذكر    ،ه يصلي صلاة طويلة أنحتى يقال  ،    لغير الله

في كتابأحد   ،تدبرهمالمن    عمق والمغفلينخبار  )أ  : هما  في كتابه  (،الحمقى  تلبيس  )  :والثانية 
ودخل في - الصلاة    لمام الناس وطو  أى  رجل صل  "  (:خبار الحمقى والمغفلينأفذكر في )  (،بليسإ

وهذا    ، فسمع الناس وهو يصلي يطيل الصلاة وهو لا يريد الله  ،الصلاة وهو يريد السمعة والرياء
- حسن صلاته  أف  ،فسمع الناس يثنون عليه  ،  - هذه سنة لله    الله يفضحه  أنالنوع لابد  

  :الله تعالى فقال وهو واقف ه ففضح-جل هذا أ هو صلى من  ،ه هذا الذي يريدنلأ رعش وسنتأ
ما تلبيسات الشيطان تحدث  أ  ، ضا  أي  ئمبل هو صا ،صليي ليس فقط  فهو    ،" صائمأنا ومع هذا ف 
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  ريذهب زائ  ،!فطرأ  :فذكر بتلبيسات الشيطان على الصائمين لما يقال للصائم  ولا حرج،    عنها 
 ايقول لم  أن فمن تلبيسات الشيطان عليه    ،ليشربه ضيافة على عادة الناس  فيقدم له الناس شيئا  

ه يصوم أنهم السامع  أو ف  ، يوم الخميسال  ال:ق  ،! صائمأناما قال    ،اليوم الخميس  :يقدم له الشيء
فهذه   ،قل: أنا صائم ولا تقل اليوم الخميس  هذا اليوم،لا  إوهو مسكين ما صام    ،خميسكل يوم  

  يفتضح   أن لا بد    وأن المرائي  ،لا يشعر  الإنسانالرياء يدخل و   أن فالشاهد  من تلبيسات الشيطان،  
فذلك البحر الذي : "المؤلف  ولذا قال،  بين يدي الله    أن يفتضح في الآخرةولابد    ،في الدنيا

ساحل له  "له  احلسلا   لا  بحر  منه  وقل  "  :قال  ،الرياء  ينجو  الرياء"،  من  من  الخلاص   ؟ كيف 
 ،في ورطة في حياتك  تذا وقع إو   ،أحدتكون لك خبيئة تفعلها ولا يعلمها    أن الخلاص من الرياء  

  أنا ففرج عني ما    كجلأ هذا من   أنكنت تعلم    نإ يا رب    "تقول:    التي بينك وبينه، تذكر الخبيئة 
كان الصحابة   ولا أحد يدري عنك،  تصوم    ؟الخبيئة   يعني   يش إ  ،فالله من كرمه يفرج عنك  ،"فيه

هذه   ،وزوجته نائمة لا تشعر به ،سادته من دموعه خوفا من اللهو  ذا نام الرجل بجانب زوجه بل  إ
  ،فقير  حدايأتيه و   م،عرف بعد وفاتهت    نتاوك  هم،عند كبار   نتاوك  ،عند الصحابة   نتاك  بيئة الخ

  ،بدأ بمشاكل المسلميني   أن يكنس بيتها قبل  ــ  ف  ،مير المؤمنينأبو بكر وهو  أيأتيها    ،امرأة عجوز
  ،بي بكرأ   خبيئة متى تظهر    ،وهذه خبيئة بينه وبين الله  ،ويهيئ طعامها  ،ويطبخ لها   ،يكنس بيتها

فهذه   ،أحدلا يعرفها    الله  ك وبينطاعة بين  كل  :الخبيئة   ،لما يموت ينقطع العمل  ،بو بكرألما يموت  
والصحابة    صلى الله عليه وسلمولذا النبي    ،تجعل العمل سرا    أنو   ئة،لى هذه الخبيإ  الإنسانينتبه    أنوينبغي    خبيئة 

لا    ،ما يعرفون صلاة النوافل في المسجد  ،لا الفريضة إه صلى في المسجد  أن  وي منهم من ر   قل  
والسنة القبلية يصليها في   ،يخرج من حجرته ليصلي الفريضة   صلى الله عليه وسلم كان النبي    ،القبلية ولا البعدية 

وحالك مع    كيكون سر   أنو   ،تجعل العمل فيه خفاء  نأ ف  ،لسنة البعدية يصليها في بيتهاو   ،بيته
سباب أ  أكبرمن  "  :قالوا  !!  ذا الكلاملهبهوا  نتاالعلم    أهلقال بعض    لذا  ،ربك خير من جهرك

خلوت    نإ  "المعصية في الخلوات  نتكاسات،الا  سبابأشد  أومن    ،الطاعة في الخلوات  ،الثبات
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ربك عصيت  و أفي ظاهرك    أنتو   ،بنفسك  الصلحاء  من  الناس    ن عواأ  أكبرفمن    ،تقياءالأمام 
تعالى  أنالثبات   الله  الخلوات  تطيع  خيرا    أن و   ،في  سرك  جهرك  يكون  سباب  أ   أكبرومن    ،من 

من    هلذا ورد في الحديث عند البزار وابن ماج  ،بربك   تخلو  لما  ، المعصية في الخلوات ،كاساتنتالا
الله   حديث النبي    بن   عبد  قال  "صلى الله عليه وسلمعمر  حسنات  أيأتي  :  معهم  القيامة  يوم  عندهم    أو-قوام 

فسهم  نذا خلوا ب إم كانوا  نهلأ  "منثورا  فتصبح هباء    -سلسلة جبال-  ،مثل جبال تهامة   -حسنات
سباب أوسبب من    ،كاساتنتالا  أسباب  في الخلوة سبب من  فمعصية الله    ،  عصوا الله 

الحسنات من    ، ضياع  العمل   أن  ،النية   الإخلاصسباب  أولذا  للعمل    ،تستحضر  واستحضارك 
وليبقى   ،قت لعمل صالح فلا تحدث بهوف   نإو  ،وبعد الفراغ منه ،ثناء فعلهأوفي  ،يكون قبل فعله
  ة الكلام عنها طويل وكثير وذكرنا المباحث التي تخص الفقه فيموضوع الني،  بينك وبين الله  

 .-رحمه الله تعالى-منظومة الشيخ السعدي  شرحنا على

هذا ما  -  {،ياك نعبد:}إفلم يقم بحقيقة قوله  تعالى،  فمن نوى بعمله غير وجه الله"  المصنف:  قال
مؤمن    براهيم  إ  "،براهيمإهي الحنيفية ملة    {ياك نعبد}إن  إف،  -من رآءى لهعبد الله هذا عبد  

القدمين  نيفوالح  ،حنيف مائل  اللغة  يسمى  في  قوسات  م  ،في  هذا  براهيم  إو   "،حنيف"العربية 
الشرك  ،براهيمإوميل    ،ه مائلنلأ  ،حنيف في    أكرمه به  مماوهذا    ،عن  التوحيد  ، فعلاهالله جل 

  "مر الله بها عباده كلهمأ براهيم التي  إهي الحنيفية ملة    { ياك نعبد}إن  إف"   :قال  ، والشرك نقيضان
نِيف ا}،  مُلص لله  هو  و    الإخلاص وكلمة    الإسلامصبحنا على فطرة  "أ  {،أ نِ اتابِعْ مِلاة  إِبْـر اهِيم  ح 

كان يقول النبي    "، براهيم حنيفا وما كان من المشركينإ بينا أ  ملة  وعلى صلى الله عليه وسلممحمد   وعلى دين نبينا
مر  أولما    رائيا ،وما كان م  ،براهيم ما كان مشركا  إف  ،هذا الدعاء كل صباح ومساء ثلاث مرات  صلى الله عليه وسلم

ك، عن الشر   ؟عن ماذا  ، مائلليس فقط مُلص مائل  "حنفاء"  ال:الله من قبلنا مُلصين له الدين ق
في   كوالشر   ،قوالالأفي    ك والشر   ،فعالالأ  في  الشرك  ،الأصغروالشرك    الأكبرالشرك    ؟ي شركأ

غيرها وهي حقيقة    أحدولا يقبل من  "  :قال  ،فكل هذا واجب على كل مسلم  ،راداتالنيات والإ
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مِ دِين ا ف ـل ن }   ،سلام الوجه لله تعالىإوهو    ،هو التوحيد  الإسلام  "،الإسلام سْلا  ت غِ غ يْر  الْإِ و م ن ي ـبـْ
فعل  و   ،لى الغير ومراعاة الناسإفالالتفات في العبادات    {،اسِريِن  ي ـقْب ل  مِنْه  و ه و  في الْآخِر ةِ مِن  الخْ  

ب ـل ى   }  :يقول    الله    ،منه  شرك وهذا لا يقبل الله    ،عجاب الناس بالعاملإجل  أالعبادة من  
ت غِ غ يْر  }  :قوله تعالى  أن كما    ،هنا هو التوحيدفالإسلام    ،{م نْ أ سْل م  و جْه ه  للَّاِِ و ه و  مح ْسِن   و م ن ي ـبـْ

الخْ اسِريِن   مِن   الْآخِر ةِ  في  و ه و   ي ـقْب ل  مِنْه   ف ـل ن  دِين ا  مِ  سْلا  وهو  إهو    {الْإِ سبحانه  لله  الوجه  سلام 
 ،مُلص وهو  سلم وجهه لله  أ    ،لى توحيد اللهإ   اكلهم يدعو   ،خوانإنبياء  الأفجميع    ،التوحيد

 " سلم وجهه لله، "أتبع للسنة  مهو محسن    ،ليس عنده ابتداع  ،ليس عنده شرك  ،وهو محسن متبع
  ههذ   الإسلامهذا هو    ،صلى الله عليه وسلم هو محسن متبع لسنة النبي    ،بعيد عن البدع  "  وهو محسن "  ،الإخلاص

والمشركين    ة ثه المبتدعأحدما  د   صل ور الأستمسك بهذا  "فا  ال:ق  ،  الطاعة التي يحبها الله    يه
والشيء    ين كوالركن الر   ،صل الألشبههم واحرص على    تلتفت  لا  ،بهالمشركون والمبتدعة لهم ش    "،ليهإ

ولا تلتفت لهؤلاء   ،والاتباع  ،الإخلاصوالتي تواطأت عليه النصوص الشرعية من    ،الثابت في الدين
تلق شبهه   إلى  ولا  الش  ف  م،قلبك  بسماع  ينشغل  لا  هناك   ،بهالموفق    ن مام كبير م وإ  معتزلي  كان 
  ،يوب السختيانيأو   ،المجلس الحسن البصري   ن في دخل وكاإذا  كان  ،بن عبيد    وعمر   :اسمه  أئمتهم 

ريد أ  :يوبعمرو بن عبيد لأ  فيقول  آذانهم،  في  م صابعهأفيضعون    ،فبدأ يتكلم  ،ئمة الكبارالأو 
من  "  :يقول  صلى الله عليه وسلموالنبي    ، سمع لكألا    ،ولا نصف كلمة   :فيضع يديه ويقول  ،تكلم معك كلمة أ

لا تجعل قلبك ولا   "،ه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهاتإنف  ،لى الجبالإ  لينأ لدجال ف با  منكمسمع  
لتسمع كلام  أ عنهم  ،البدع  أهلذنك  منهم  ينجيك  ، ابتعد  تعالى  يقول  ،الله  المؤلف   :هنا 
جه خر أ  د  ماور "  :قال  ،لى اتباع إ وتحتاج    ،خلاصإ لى  إ الطاعة تحتاج    نلأ  "صل الأفاستمسك بهذا  "

والله يا  -  ،لا تسمعوا لهم  ،دلسون بها على الناسيلهم شبه وعلوم فاسدة    "،المبتدعة والمشركون
كلم  أتتكلمت    نإرفعها عن نفسي وحتى  أبه حتى  ببعض الش    أحيانا  سمع  أ  العبد الضعيف  أناخوة  إ

فتخيل رجل   ،رفع هذه الشبهة ألى مدة طويلة من الساعات في مكتبتي حتى  إ   أحيانا  حتاج  أ  ،بعلم
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يكون    أنفهذه الشبهات لابد    ،وبدأ القلب يمتلئ بالشبهات  ،صحاب الشبهاترخى قلبه لأأ
  - رحمه الله-اني شيخي ابن تيمية  أوص"  :ابن القيم  الإماميقول    ،ولو في لحظات النزع  ،ثرألها  
 ،ذا وقعت عليها الشبهة عكستهاإالمرآة    إنف  ،سفنجة  تجعلها كالإاجعل قلبك كالمرآة ولا  :قال

ثر أيظهر    أن قلبه بالشبهات    ئولابد لمن امتل  ،تهاص  مذا وقعت عليها الشبهة  إسفنجة  الإ  إنو 
حتى تحفظ قلبك  ، و تبتعد عن الداء أنحسن من الدواء الأ طبيا  معلوم أن "،ذلك ولو عند النزع

الرياء  أهلمن   لك  أنو   ،البدع ومن  الله  ليتقبل  عملك  المتقين  أنتو   ،يبقى  تسلم لله    أنو   ،من 
 "، جه المبتدعة خر أ  ورد  ما"  :يقول  ،اتباع  إلىخلاص وبحاجة  إ  إلىهذا بحاجة    ،محسن  أنتوجهك و 

فالواجب على    ،ليوقعوه في فخاخهم وفي شبهاتهم  أحدطريق ويرصدون كل  الجالسون على جنبتي  
في كل   مسلم  للمحكمات  أنمر  أكل  المشتبهات  صحيحة الأولتبقى    ،يرد  تبقى    أنو   ،صول 

صبح والعياذ بالله تعالى لا يأبه باتباع النبي  يفت  ،قلبه وسمعه للشبهات  يرخي  وألا  ،صول سليمة الأ
   .العفو والعافية   نسأل الله   ، لم يخلص أوخلص أسواء  بهولا يأ ،صلى الله عليه وسلم

المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله  :  فإن قيل"   : -رحمه الله -قال المصنف  قراءة الطالب:   
لا ينبغى الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك    -لعظمته -وأنه    ، تعالى

كَ نَ عْبُدُ :}وإنما قصد تعظيمه وقال لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية،  ، وإنما أعبد هذه  {إِيَّا
  كان هذا القدر موجباً   مَ وهذه وسائل، فلِ   ، الوسائط لتقربنى إليه وتدخل بى عليه، فهو الغاية 

واستباحة حريمهم   ، لسفك دماء أصحابه   وموجباً   ، في النار  الى وغضبه ومخلداً لسخط الله تع 
 وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط  ؟، وأموالهم 

نع أن تأتى تيم  ، ، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط  ؛ 
:  كما قال تعالى  ؟غفر من بين سائر الذنوبر في كونه لا يُ وما الس ِ  ، ؟شرائعمن ال  به شريعة  
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وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّاِ فَ قَدِ افْتََىَٰ إِثْْاً   إِنا اللَّاَ لا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ }
  {: عَظِيمًا

 وأن    ،لحادالشرك محصور في الإ   أنويعتقد  ،  غير الله  لهذه شبهة يلقيها من يصرف عبادته   
يضا  أالشرك يكون    أن  إلى   ولا يلتفت  ،سمائه وصفاتهتلحد ب   أن  أو  ،تنكر وجود الرب سبحانه

هذه الشبهة خلاصتها    ،لوهية وفي العبادةالأ شر في  ال  ،لوهية الأ   كلا ينتبه لشر   ،في العبادة والمعاملة 
   ، ضرحة والصالحين قصدهم تعظيم الله  الأولياء والقبور و الأ الذين يعبدون    ن"إ  :يقول القائل  أن

  عاءشفنتخذ    أن لا  إ  ،مباشرة  أحدليه  إ ولا يصل    - الله عظيم  ، هم يقولون هكذا-  ، فالله عظيم
الله    ووسطاء وبين  يعبد  ،  بينه  هؤلاء كما كان  نعبد  قديما  فنحن  إِلاا  }  ،الكفار  ن ـعْب د ه مْ  م ا 

نكون على    أن نحن لا نستحق  ، فجل عظمة الله نحن نعبد هؤلاءأفمن   {،ليِ ـق ر بِ ونا  إِلى  اللَّاِ ز لْف ى  
م يجعلون الشرك  أنهمرهم  أ وفي حقيقة    ،واهية ويزينونهااليزخرفون هذه الحجج    ،"صلة مباشرة مع الله

هؤلاء المشركون يقولون كما  ،  ص من حق الله  الشرك تنقُّ   أنمر  الأوفي حقيقة    ،لله  تعظيما  
  "،لا بالوسائط إه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه  أن جناب الله و   ظيمتع  دالمشرك قص"  ح:ذكر الشار 

ين  :} وهذا يخالف قول الله   في  ،  نخلص لله   أنالواجب علينا   {ف ادْع وا اللَّا  مُ ْلِصِين  ل ه  الدِ 
  مع الله،  واسطة   {، لاو إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نيِ  ف إِني ِ ق ريِب  ۖ أ جِيب  د عْو ة  الدااعِ إِذ ا د ع انِ }  ،دعائنا

 ،  طاء بين العبد وبين الله  وس  ولا  شفعاءما الدعاء فلا يوجد  أ  ،واسطة   النبي  يكون  سئلة الأكل  
هذا    "حال الملوككلا بالوسائط والشفعاء  إه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه  نإو "  :يقول المؤلف

 ، لوكالمكما تعامل    ،العبادة  في  تدخل عليه  أنتعبد الله و   أنك تريد  أنتعامل    أن  ،القياس فاسد
الفسادأهذا من   لا يعلمون    ؟ قياس باطلال  ، لماذا  فسد  والرؤساء  الناسأالملوك  علمهم    ،حوال 

علم    ،ناقص مثلهمكيف  الله  ؟!!الله  الناس كله   ،معاذ  يعلم  والباطن  م،والله  الظاهر    عند   يعلم 
  لوسيط،   ردت حاجة من ملك تحتاج أذا  إ  سيط،تعبد الله لست بحاجة لو   أنردت  فإذا أ  ، الناس

البسطاء يراعي  تحت    ،والملك  و إ ويستجيب   !،ويتأثر  ،وتعطيفهم  ،وشفاعتهم   هم، صرار إلحاحهم 
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الرب  أ لأ  ليس فالله    ،كذلكليس    ما  بإ  ،حدبحاجة  لوزرائهم   قيذا  يستجيبون  لا    و  الملوك 
والله جل    حدفالله ليس بحاجة لأ  ،ذا ما استجاب لهم بالكلية إ  ،يستغنون عنهم  ،كبرائهم عنده

و ي ـعْب د ون  مِن د ونِ  }   :اسمع قول الله    ، فالله ليس بحاجة لشفعاء،أحدفي علاه لا يخفى عليه  
ءِ ش ف ع اؤ نا  عِند  اللَّاِ  ؤ لا  ؤلاء  بهلا  إالله    إلىنحن لا نصل    ،{اللَّاِ م ا لا  ي ض رُّه مْ و لا  ي نف ع ه مْ و ي ـق ول ون  ه  

المؤلف  ،الشفعاء العقل  "  : يقول  في  يجوز  الله  أنهل  التقرب    تعالى  يشرع  بالشفعاء  إلعباده  ليه 
ليس      الله    أنالفطرة الصحيحة تعلم    ،كر ذلكوالفطر تن  ،منكر  ، هذا أمرلا  ؟"،والوسطاء

  أحد   إلىولا يحتاج    ،رحم الراحمينأ   ه نولأ  ،ه يعلم كل شيءنلأ  ،الوسطاء والشفعاء  إلى بحاجة  
يرحم    الله  أما    ،حوال ملوك الدنياأفي    ي هذا جار   ،يؤثر عليه  أنو   ،يجعله يعطف على الناس 

فهو ليس كالملوك    ،ويريد منهم التوبة والاستغفار  ،الخير والرحمة لا  إلناس  بالا يريد    والله    ،عباده
  الشرك  وهذا  ،ليهإيتوبوا    أن يريد من الناس    فالله    ،وا على الناسفالذين يؤثر عليهم غيرهم ليعط

ءِ ش ف ع اؤ نا   و ي ـعْب د ون  مِن د ونِ اللَّاِ م ا لا  ي ض رُّه مْ و لا  ي نف ع ه مْ  }  ،في الشرع والعقل  قبيح ؤ لا  و ي ـق ول ون  ه  
و ت ـع الى    س بْح ان ه   الْأ رْضِ ۚ  في  و لا   السام او اتِ  في  ي ـعْل م   لا   بم ا  اللَّا   أ ت ـنـ بِ ئ ون   ق لْ  اللَّاِ ۚ  ع ماا  عِند    

ناقص {،ي شْركِ ون   الله  الله  !!علم  ي شْركِ  }  :قال  ،معاذ  ع ماا  و ت ـع الى    عما {،  ون  س بْح ان ه   نفسه  نزه 
الله مباشرة في    إلى لا تتجه  أالعبادة و   في  ن تجعل بينك وبين الله واسطة أ   ،جعله شركا  ،يشركون

هذا جعله الله ،  وعمن تتخذه واسطة بينك وبين الله    ،يشفع لك  منتبحث ع  أنو   ،العبادة
اتخا ذ وا مِن د ونهِِ أ وْليِ اء  م ا ن ـعْب د ه مْ إِلاا ليِ ـق ر بِ ونا  إِلى   و الاذِين   }  :وهذا واضح في قول الله  ،تعالى شركا  

نـ ه مْ في م ا ه مْ فِيهِ يخ ْت لِف ون  إِنا اللَّا  لا  ي ـهْدِي م نْ ه و  ك اذِ  الكفار   {،ب  ك فاار  اللَّاِ ز لْف ى  إِنا اللَّا  يح ْك م  ب ـيـْ
جعل هؤلاء الذين    ، فالله اركف    ،كاذب  م؟ماذا قال الله عنه   شفعاء  الذين يقولون بيننا وبين الله  

تأتي به    أن يمتنع  "  :فقوله  ،م كذابون كفارنهحكم عليهم بو   يريدون الوسائط بينهم وبين الله  
بياء  نالأه  الله جل في علاه نز    ،بالله  بالشركي شريعة من الشرائع  أنعم لم تأت      ،"شريعة من الشرائع

ولذا لما ذكر هذه المقدمة    ء،شركا  يتخذوا بينهم وبين الله    أنوعن    ،يشركوا به  أنعن    جميعا  
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  وليس محصورا    ،في الجحد  الشرك ليس محصورا    أنو   ،الشرك  نويعوهذه الشبهة عالجها بتقسيم وت
وب  بالله  الكفر  وصفاتهفي  شركا"  :فقال  ،سمائه  الشرك  و   نقلنا  المعبود  بذات  متعلق  سمائه  أشرك 

ه سبحانه لا شريك له في  أنكان صاحبه يعتقد    نإو   ،وشرك في عبادته ومعاملته  ،فعالهأفاته و وص
بالله  و كيف يعالج؟! أن الشرك ليس محصورا   بالإلحاد   هذا النوع لهذه الشبهة   "ذاته ولا في صفاته

 وبسمائه وصفاته، إنما هو في الشرك الثاني، الشرك في عبادته. 


